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  الحلقة الثالثة عشرة
 

ب( )1( ارس.. دار الجوائ د ف ير، أحم اني .. الأس دخل الأفغ ي
  )باديا على وجهه الإستياء والغضب

  !آنا في سيرتك: أحمد فارس
  هل قرأتم الرد على الخطاب في الجريدة الرسمية؟: الأفغاني
ه : فارس ذه       .. أنا قرأت ا أن شيخ الإسلام هو وراء ه دي احساس ان ل

  ..عليك  الحملة المسعورة
ذ أشرت   : الأفغاني وأنا لدي نفس الإحساس، فهو يحمل لي وغرا من

ارف     يم المع ى تعم اس     ،منذ بضعة أشهر ال ا لكل الن ه إجباري . وجعل
  )يدخل خالد ومعه صحف يضعها على الطاولة(

  ..هذه صحف علقت على خطاب السيد جمال الدين:  خالد
دين ال ال ي أرى :  جم ير (دعن دة والأس اول واح ارس يتن أخرى وف

  )غيرها
ا الكاتب      : فارس نفس الأسلوب آما جاء في الصحيفة الرسمية آأنم
  ..واحد

ير دة :  الأس ة واح يخ    .. لأن العقلي دي ش ن مري م م دو أنه اب يب الكتّ
  ..الإسلام

  !..ردود لا معنى لها الاّ أن تهيج الخواطر: جمال الدين
ير رد : الأس تفزازك لل ن أجل اس ت م ا آان ا.. ربم ة  واضح أنه حمل

  ..مرآزة من جماعة ترصد العداء لآرائك
دين   ال ال ي     : جم ة ف وة وذوي القراب ال الإخ هدت اقتت دي ش ي بل ف

لات         ى دوي لامية ال ة الإس زق الأم م، وتم ى الحك راعهم عل ص
ذ،       ا ناف آمر الأجنبي عليه ة، وت متتطاحنة، وقبضة الدولة العلية واهن

ي   ت لنفس ه، فقل ولاء ل تري ال د مأمن "يش ل فأج ي دار لأرتح ي ف ا ل
د الاّ  ت لا أج ث حلل ي حي اذا ب عة، ف لطان،  الإسلام الواس هوة الس ش

  !وقلة الأمان، وضعف الإيمان
ير اوزت    :  الأس ى ج اس مت ا الن افس فيه ي يتن دة الت الصفات الحمي

حدها انقلبت الى نقيضها، فالإفراط في الحلم يلتبس بالضعف، وفي   
التهو    راط   الكرم يلتبس بالتبذير، وفي الشجاعة ب امرة، والإف ر والمغ

ال   الهوس والخب بس ب دين يلت ادة والت ي العب و الاّ   ! ف ا ه راه م ا ت وم
  !افراط في آل شيء

ا، شهربان، الأسير، الشدياق      .. قصر علي باشا( )2( ي باش عل
  )على مائدة الإفطار في رمضان

وم      ) الى الشيخ: (علي باشا ان في رمضان، والي تقبلناك آ أول ما اس
ي أول رمضان ا.. نودعك ف ا أقمت بينن ا أقصر م عدتنا ! م م أس وآ

  ! وآم توثقت صداقتنا، لكأننا نعرفك منذ عشرات السنين! صحبتك
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ليتك دعوت الشيخ جمال الدين الأفغاني لأن الأمر صدر له : الأسير
راح       وس ج ى النف واطر وتنس دأ الخ ى ته تانة حت ن الآس الجلاء ع ب

  ..الكلام
  !انه يعود الينا متى شاء: علي باشا

يرا ى  : لأس ر عل ان أجب ى مك ود ال دين يع ال ال ل جم أتظن رجلا مث
ا ود مطلق ه لا يع ه؟ ان ير .. الجلاء من ى ش ه ال لم نفس ويفضل أن يس

  !..علي يفعل فيه ما يشاء
ذي يوسوس في        :  شهربان ذا ال اس بشيخ الإسلام ه انني أعرف الن

لطان  در الس يّ  .. ص ه عل ى حملت رك     لا أنس ى ت ي عل ي أجبرتن الت
ة  امالمدرس اء الع ل انته ة قب م.. الحربي ن العل ي م ن .. حرمتن ان م آ

اقي لأنهل من      الجائز أن أصبح طبيبة لو لم يجهض الشوق في أعم
واتي تعسر          .. العلم ر من النساء الل ا أن يموت عدد آبي يس حرام أل

ال    اء رج محون لأطب دنا، لا يس م تقالي ن، بحك ن لأن ذويه ولادته
  بأنقاذهن ومساعدتهن؟

ذ         في مصر: فارس ة في القصر العيني من رع لدراسة القبال أنشئ ف
  !..ثلاثين عاما
هربان قّ : ش ف يح ا آي ر أحيان ون    أفك ن متخلف وانا ونح ادة س ا قي لن

ؤخرون        ذين ي ال شيخ الإسلام ال ا أمث ا،  تعنهم؟ هذا ما فعل بن طورن
  !بتمسكهم بقشور الإسلام لابجوهره

ارس       ي: ف د ل ه يرق ون عن شيخ الإسلام بأن ميقول ا .. لا وهو معم      ربم
دفع    .. ضحك(لأنه يخاف أن يتدحرج رأسه عن صدغه  يسمع من قريب م

  )الإفطار
ناء    (  )3( د، س بيحة العي ير ص ة الأس ارة عائل ي زي هربان ف ش

رى   دايا أخ وى وه ب الحل ل عل لم  .. تحم دخل ويس ن ي حس
 )على شهربان فتربت على خده

  لماذا لم تأت معنا البارحة الى الحمام؟: شهربان
ام      :  حسن ى حم قال لي والدي ان آنت تعتبر نفسك طفلا فاذهب ال

ا عليك الاّ أن تستحم في        النساء، أما اذا آنت تعتبر نفسك رجلا فم
  .. لأنني لست معتادا على الحمامات العامة لأصطحبك معي! البيت

حسن يهز   !..(فاعتبرت نفسك رجلا ولم ترافقنا) ضاحكة: (شهربان
ة  مخاطبة.. رأسه مبتسما وفر في      ) حنيف ا لا تت ام مزاي ام الع ان للحم

وّ    ا لا أف ت، وأن د   البي ل العي ه قب ذهاب الي ذهب   .. ت ال ذي ن ام ال والحم
ه          ي في ا وتلتق اء عائلتن تحمام نس وم لاس ذا الي ي ه ه يخصص ف الي

رتنا ن    ،أس ن حس ر م و أآب ن ه نهم م غارهن وم ن ص اء ..ومعه الم
.. ية في آل الجسم   الساخن والفرك بكيس الحمام ينشط الدورة الدمو

ة     ر من العناي البشرة تصبح ناعمة موردة نضرة، والشعر قوي غزي
ر      ه المسك والعنب وح من ه يف أنني أصبحت     .. الخاصة ب انني أحس ب
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ذا  .. مري يتراجع الى الوراء ولا يتقدمأجمل وأخف وأنضر، وع وه
ة  ه برآ ا وفي ة بطبيعته ه ساخنة معدني ه مياه ذهب الي ذي ن ام ال الحم

باحة  اللس دد مياهه ة ،يتج ا متع يس آمثله ة ل ه متع ا ل زول فيه .. والن
ا؟          اذا لا نستمتع به الم فلم ا في الع ى  (هذه حضارتنا التي عممناه ال

ا   ) فريدة ذهبي معن و ت اه      .. آم وددت ل ذه المي دي قناعة أن ه ان عن آ
ي   اب القصبات، ولكنن ك الته دك وتصرف عن ة تفي اخنة المعدني الس

ال   ك فق ي   استشرت طبيبنا في ذل دها حرارة    "ل ا دام عن "  لا يجوز م
ا سوءا ام حالته ا زاد الحم ة " فربم ذه الأدوي رة أعطاني ه ى فك وعل

ام، وشراب        .. اليك ل الطع ه قب اتح للشهية تأخذين دم وف شراب مقو لل
ل       تيقظين وأخرى قب ام حين تس مسكن للسعال تأخذين منه ملعقة طع

تح  .. (خنة التي تعدها الخالة أم مصطفىالنوم مع آل الأشربة السا تف
  ..هذا شال لك ياخالة، حكت مثله لأمي هدية للعيد) اللفافات
  ) تزين به آتفيها! (يا االله آم هو جميل: حنيفة

سمعت  ) تخرج من اللفافة عدسة مكبرة(وهذه هدية لحسن : شهربان
ات ة النبات تم بدراس ك ته ناء أن ن س ة  ،م ا بمراقب ك ولع وأن ل

ر اني تكبّ   .. اتالحش نع ألم ن ص ة م ذه العدس عفا ه رين ض .. ر عش
ة   ( ا بالهدي ر فرح ن يطي دة  ) حس ك يافري ذه ل وفي  .. وه ف ص معط

ينه تحت         ة ولفحة من نفس الصوف تلبس سميك حكته لك ومعه قبع
ز       وري المرآ ورد الج ر ال ذا عط ة، وه ك البحري ي رحلت إزارك ف

رين وأنت في   ستذآ.. قطرة منه تبقى عالقة بك أريجها طوال النهار
لبنان شجيرات الورد الجوري في حدائق استنبول، وفوح العطر في 

اني  .. أيار، وأحاديثنا ونزهاتنا وآمالنا أن يتحقق الإخاء العربي العثم
عوب     ا، فالش ة عن ذآرى الجميل ان ال دك لبن ى بل ي ال ى أن تحمل أتمن

اء      آخي واللق ذا الت ى ه در عل د توحدت   .. تتآخى وتتلاقى، ونحن أق لق
ا ن ا مع ا فيه ة آن نين طويل يتنا س ون .. فس ذين يظلم ام ال ا الحك أم

رعاياهم فهم أول من يظلمون شعوبهم، وحتى من يلوذ بهم آماترين 
  )تخرج حنيفة لبعض شأنها ولتقديم ضيافة العيد! (بنفسك
يعز علي فراق استنبول وفراقك أنت على الأخص، فقد آنت : فريدة

دة  لي مثلا أعلى أتمنى أن أبلغه، فأ نت رائعة في آل شيء وأنت رائ
ه       ل أوان تقبلي جاء قب ل مس ترآت  .. في آل شيء لكأنما أنت من جي

ا أغوار       .. واالله في نفسي أثرا لايمحى أنت الصديقة التي أآشف له
رج ي دون ح ي  .. نفس ي وأب ع أم ك م تطيع ذل دخل ! (لا أس ة ت حنيف

د  ك العي ا آع ل صينية فيه ي مرشوش  .. تحم تق الحلب ول بالفس معم
  )بالسكر الثلجي، غريبة، أقراص بالعجوة

  انها صنع يدي : حنيفة
ا      ) تكتفي شهربان بتناول قطعة واحدة( ذة ي م هي لذي ديك آ سلم االله ي

ة التي أم بهجت.. خال ي، خ ي أن أزور وأم ابي وهي .. عل طال غي
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ي بلهم   ! (تنتظرن ع وتق انق الجمي د الآن   ) تع م بع د لا أراآ ع (ق تض
  ) وهي تبكيفريدة رأسها على آتفها 

  )لنفسه.. فارس يطالع في الصحيفة.. دار الجوائب( )4(
ا الشيخ      : فارس يئا ممتع ذه الصحيفة ش ما عاد هناك من يكتب في ه

ا،       يس تحريره و رئ ال وه ان الح ي لس ب ف ان ويكت ى لبن ذهب ال ي
  )يدخل خالد( ..وخالد مشغول في عمله الجديد في الكلية الحربية

د ازة لأ: خال وم إج ك الي د من ى  أري ب ال ل الحقائ ي نق يخ ف اعد الش س
  ..الميناء
ره  .. أنا سأآون في الميناء في العاشرة.. ارك االله فيكب: فارس آم أآ

ل الشيخ يوسف الأسير      ا  .. لحظات الوداع وخصوصا لصديق مث أن
ه  ف حول ب يلت ث ذه و فحي ا ه ه، أم ة لفراق ة الغرب عر بوحش أش

ون  دون والمعجب ت    ،المري ون يس م والمراجع لاب العل ي  وط فتونه ف
  ..القضايا الشرعية

د ة الأب: خال ي بمثاب أمر، فأنت ل د أن أستشيرك ب ي أحب .. أري انن
وقد أربكني سفر الشيخ فهل الوقت  ،ابنة الشيخ وأريد أن أطلب يدها
  ملائم لأعبر عن رغبتي هذه؟

ذه رغبتك        : فارس ان آانت ه أنت شاب آفؤ لتكون صهر الشيخ، ف
ى       خطر لبالي ) يبتسم(فلا تتردد  ردد عل ذي يت ا آنت أنت ال أنه ربم

ه      الي ليشاهد طيف محبوبت ذلك؟   .. بيت الشيخ في اللي يس آ د  (أل خال
  !وشيخنا ظن أنها محاولة لاغتياله) لاينكر
  آيف عرفت ذلك؟ : خالد
  أما آنا شبابا؟ ألا نعرف حماقات الشباب؟.. شعرك يفضحك: فارس
يئا، فر      : خالد د لاحظ ش ي    أتمنى أن لا يكون الشيخ  ق ر ل ا لا يغف بم

  !هذا الأمر
ه قلب      : فارس ى ولا أظن أن الشيخ ل نحن لسنا في عصر قيس وليل

علم أو.. جلمود، فقد أسمعني مرة شيئا من شعره الغزلي الاّ أنه نادر
داع    ى عمل إب أو اذا انتهى  .. أن آل شيء يغفر للإنسان إن تحوّل ال

  ..به الى حل سعيد
ل)  (6( يخ فوضى الرحي زل الش ي من اب . .ف .. الحقائب تملأ بالثي

ر خاآي    الشيخ يحشو   .. حنيفة تحشو الملابس الداخلية في آيس آبي
ا شعره        دادا من الجوائب آتب فيه .. آيسا آخر بكتبه وأوراقه، وأع

اب في احدى          ين الثي زة ببشكير ويضعها ب حسن يلف عدسته العزي
ب ن الملاع .. الحقائ م الفضة م ا طق ة به ة مخملي أتي بعلب ة ت ق حنيف

  )والسكاآين والشوك أهداه علي بك للشيخ وتحتار أين تضعها
ى   : حنيفة لو أنك تخفف من حمل هذه الصحف والمجلات والكتب ال
  ..الناس يعودون بالأشياء الثمينة ونحن نعود بالأوراق.. لبنان
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دنيا   : الشيخ اع ال أموت وتبقى   .. هذه الأوراق عندي أثمن من آل مت
  !خالدة بعدي تخاطب الأجيال

  ألا تكفينا المكتبة التي ترآناها في صيدا؟ : حنيفة
يخ ى  :  الش تنبول ال ي اس ة ف ب الثمين ل الكت ل معي آ و أحم ى ل أتمن
  ) يدخل حسن! (لبنان
  !بابا، جاء خالد يساعدنا في نقل الحقائب:  حسن
يخ ه  : الش ارك االله في ة (ب ى حنيف داخل واحضري   ) ال ى ال ي ال اذهب

  ..خالد في تفريغ المكتبةبعض الأآياس، ريثما يساعدني 
ائبي       : حنيفة ه في حق ان ل ! أدخل طقم الفضة في آيس الكتب فلا مك

  ألدينا أآياس إضافية للكتب؟) تدخل المطبخ الى سناء(
أحضرت منها ما يكفي، فهي أخف حملا من الحقائب وتسع الكثير فقط : سناء

 ..لايجب أن تتعرض للبلل


